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 إيضاح

ط الإشارة المرجعية  ي أقصى إليههذا المقال يجوز استخدامه لأغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غي  أن 
ن
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور ن أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كماالإنسان لا يتحملون أي مسؤولية ولا يقدمو 

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي لأ ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالضن

 القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 
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ن الإصلاحات الاقتصادية والحريات السياسية: رؤية  والتحول  2030اختبار العلاقة بي 

ي السعودية
ن
  الديمقراطي ف

 

 أسماء البنا
 

 

 

 خلاصة

 

، كما وعدت بمزيد  2030استهدفت رؤية  الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية إحداث تغيي  اقتصادي هيكلي

ن وخلق مساحات اقتصادية واجتماعية أكير انفتاحًا. وعل المدى من  اك المواطني  الشفافية والمحاسبة وإش 

ن الدولة والمواطن وتشكيل النظام السياسي  ي حالة نجاحها، بإمكان هذه الرؤية إعادة تشكيل العلاقة بي 
ن
البعيد ف

. تستهدف الورقة دراسة مدى ت عل التحول الديمقراطي  2030أثي  رؤية بأكمله، أو تؤدي إل تحول ديمقراطي

، الدولة الريعية، ومقاربة الصفقة السلطوية  ي ذلك عل تعريف التحول الديمقراطي
ن
ي المملكة. وقد اعتمدت ف

ن
ف

ن الإصلاحات  ي التحليلي لفهم العلاقة بي 
كإطار نظري ومفاهيمي للورقة، بينما اعتمدت عل المنهج الوصفن

ي المملكة يوظف الإصلاحات الاقتصادية والتحول الديمق
ن
. وخلصت الدارسة لأن النظام السياسي ف راطي

ات الداخلية والخارجية، وكوسيلة للاستئثار بالسلطة، إل  الاقتصادية لعدة غايات؛ كمناورة لاحتواء المتغي 

ي الداخل والخارج. ويمكن الاستدلال عل ذلك من خلال ثلاثة 
ن
عية جديدة عل النظام ف جانب إضفاء ش 

ات: الاتجاه لتغيي  النخب وتمركز السلطة، استمرار سياسات القمع ضد المعارضة، اهتمام النظام بضمان  مؤش 

 استقرار واستمرار سلطويته. 

 

 

؛ السعودية؛ السلطوية؛ رؤية  وسوم:   ، التحول الديمقراطي 2030الاقتصاد السياسي

 

 

 

 مقدمة

 

ي عام 
ن
ي  . 2030رؤية المملكة العربية السعودية ، أصدرت 2016ف

تقليل من خلال  تغيي  اقتصادي هيكلي لإحداث هدفت والت 

ن الاعتماد عل النفط وتنوي    ع الاقتصاد  امها بتحقيق مزيد من الشفافية والمحاسبة القطاع الخاص وتمكي  ن . كما أعلنت الي 

المملكة لعدد من  ية تنفيذوقد تبع إصدار الرؤ  1ومشاركة المواطن، وإتاحة مزيد من المساحات الاقتصادية والاجتماعية. 

ي المجالالإصلاحات 
ن
ي ف ي أدت لتحقيق انفتاح نست 

ا من الحقوق.  العام، الاقتصادية والاجتماعية، الت 
ً
ي  2ومنحت المرأة عدد

ن
ف

ي من عدة مشكلات
 السلطة، أهمها الضاعات المستمرة داخل الأشة المالكة حولسياسية،  الوقت نفسه، فإن المملكة تعابن

ن للإصلاح، وازدياد المعارضة داخل البلاد وخارجها. وتعامل الن ن والداعي  ي ضوء ذلك  3ظام مع المعارضي 
ن
تسليط تحاول الورقة ف

ي السعودية،  2030رؤية عل تأثي   الضوء
ن
أن باعتبار وما تبعها من إصلاحات اقتصادية واجتماعية عل التحول الديمقراطي ف

، وإتاحة مزيد من  2030رؤية  ن ن الدولة والمواطني  هي خطة تهدف للتغيي  الهيكلي الذي قد يؤدي لإعادة تشكيل العلاقة بي 

ي قد ينتج عنها 
إعادة تشكيل النظام  –عل المدى البعيد–المساحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والت 
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، وربما نجاح عملية التحول ا . السياسي ي المملكة العربية  2030رؤية وتطرح الدراسة الإشكالية التالية: هل تؤدي  لديمقراطي
ن
ف

؟السعودية إل   تحول ديمقراطي

ي نفذها ول العهد محمد بن سلمان هي إصلاحات شكلية، 
ض الدراسة أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الت  تفي 

ات ا لداخلية والخارجية، وتهدف للحفاظ عل استقرار واستمرار النظام تحاول السلطة من خلالها التكيف مع المتغي 

ي التحليلي من أجل فهم تأثي  رؤية 
ي يد الملك سلمان وولي عهده. وتستخدم الورقة المنهج الوصفن

ن
عل  2030وتركزه ف

ي المملكة. وتتطرق الدراسة لتعريف والتحول الديمقراطي الواقع السياسي 
ن
، والدف  ، والصفقةالريعيةولة التحول الديمقراطي

ي النظام السياسي السعودي، وتناقش السلطوية
ن
الأزمة . ثم تنتقل بعد ذلك لتسليط الضوء عل الدولة ودوائر النفوذ ف

ي الاقتصادية 
ن
ي واجهت النظام الاقتصادي ف

وما تبعها من إصلاحات  2030، وما نتج عنها من إصدار رؤية 2014الت 

ا تناقش الورقة  المجال العام نسبيًا ومنح حقوق أكير للنساء. اقتصادية واجتماعية أدت لفتح  ً عل  2030تأثي  رؤية وأخي 

ي المملكة
ن
 . التحول الديمقراطي ف

هاتنبع أهمية الدراسة من  ن ات الاقتصادية  تركي  ن المتغي  ي رؤية عل العلاقة بي 
ن
وما نتج عنها من  2030المتمثلة ف

ن التح الأدبيات المملكة  تناولتفقد  ول الديمقراطي والنظام السياسي للمملكة. إصلاحات اقتصادية واجتماعية، وبي 

ي وتطرح  ي سياق منطقة الخليج العرب 
ن
العربية السعودية من عدة مداخل؛ فتذهب بعض الأدبيات لتناول المملكة ف

ات الاجتماعية  5والسياسات الاقتصادية، 4تساؤلات عن السلطوية والتحول نحو الديمقراطية، بينما  6والثقافية. والتغي 

عية ودوائر النفوذ. تناولت دراسات أخرى  ي المملكة من حيث التطور والسمات ومصادر الش 
ن
كما تناولت   7النظام السياسي ف

ي المملكة. 
ن
عل مستوى الاقتصاد، سلطت بعض الدراسات الضوء عل  8دراسات ثالثة دعوات الإصلاح السياسي ف

ي المملكة
ن
فيما تناولت  9،السياسات الريعية والاقتصاد السياسي للدولة، وتناولت دراسات أخرى الإصلاحات الاقتصادية ف

ها عل الاقتصاد ومستقبلها 2030بعض الدراسات رؤية  ي تتناول المم 10. من حيث تأثي 
 للأدبيات الت 

ا
لكة، تساهم استكمالً

ات الاقتصادية والسياسية؛ إذ تناقش تأثي  الإصلاحات الاقتصادية بعد  ن المتغي  ي النقاش بشأن العلاقة بي 
ن
هذه الورقة ف

. عل  2014  التحول الديمقراطي

 

 الإطار النظري والمفاهيمي 

 

ي سبيل 2030تناقش الدراسة رؤية 
ن
. وف تحقيق ذلك، تعتمد الدراسة عل  للمملكة العربية السعودية عل التحول الديمقراطي

ن الإصلاحات  اب الصفقة السلطوية؛ لدراسة العلاقة بي 
، ومفهوم الدولة الريعية، واقي  تعريف مفهوم التحول الديمقراطي

ن نظام غي  ديمقراطي  ي الدول الريعية. ويُقصد بالتحول الديمقراطي المرحلة الانتقالية بي 
ن
الاقتصادية والتحول الديمقراطي ف

ة تبدأ بزوال النظم السلطوية ونظ ن ، بحيث يكون التحول الديمقراطي عبارة عن مجموعة من المراحل المتمي  ام ديمقراطي

ي 
ن
سيخ نظمها. ويمكن القول بأن التحول الديمقراطي هو تحول يشمل النظام ف يتبعها ظهور ديمقراطيات حديثة تسعى لي 

. جميع جوانبه؛ النخبة، الهياكل والمؤسسات، والنسق ا ي
ن
ي مضمونه الاجتماعي  11لاقتصادي والثقاف

ن
ويمتد التحول الديمقراطي ف

ي الحقل الاجتماعي والاقتصادي 
ن
اتب ف ي المجال السياسي وعلاقات الي 

ن
والسياسي ليشمل التغيي  الجذري لعلاقات السلطة ف

 . ي
ن
ي يتم بها التحول؛ إذ يختلف نمط التحول من دولة لأخرى ومن نظام سياسي  12والثقاف

ويختلف الباحثون حول الكيفيات الت 

ي يتم التحول فيها 
: الآليات السلمية الت 

ا
؛ أولً ن لآخر، ويرجع هذا الاختلاف لطبيعة النظام السياسي القائم. ويتم عن طريق آليتي 

حًا من جانب السلطة الحاكمة أو عن طريق تعديل دستوري وإجراء دون اللجوء لاستعمال العنف، فالتحول ي كون مقي 

ن يتم التحول باستخدام العنف كوسيلة، قد يتم استخدامه من جانب النخب مثلما  انتخابات. ثانيًا: الآليات غي  السلمية، حي 

ي حالة الانقلابات العسكرية، كما قد يُستخدم من جانب الجماهي  مثلما يحدث 
ن
ي حالات الاحتجاجات والثورات يحدث ف

ن
ف

 13الشعبية. 

ي العناصر 
ن
، بعضها يتمثل ف ات تدل عل رسوخ الديمقراطية ونجاح عملية التحول الديمقراطي ثمة عوامل ومؤش 

ي ذلك تكرار الانتخابات والقبول بنتائجها، 
ن
المؤسسية والتنظيمية المتعلقة باستقرار أسس وقواعد اللعبة الديمقراطية؛ بما ف
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المؤسسات السياسية الديمقراطية مع استمرار قدرتها عل التكيف مع مستجدات البيئة المحيطة بها. وبعضها  ورسوخ

ي والأصيل بأسس وقواعد 
امهم النهاب  ن ، من ناحية الي  ن ن الرئيسيي  ن السياسيي  اتيجيات وممارسات الفاعلي 

الآخر يتصل باسي 

ي ذلك أثناء الأزمات الا
ن
ي الممارسة الديمقراطية، بما ف

ن
ن لا يفكر ف ي أن أيا من هؤلاء الفاعلي 

قتصادية والسياسية، وهو ما يعتن

 14. الانقلاب عل الديمقراطية أو العمل خارج أطرها وقواعدها

ي عام The Rentier Stateارتبط مفهوم الدولة الريعية )
ن
ن مهداوي ف ، إذ يُعرّفها بأنها تلك 1970( بإسهامات حسي 

ي تتلف  بشكل منتظم 
، وقد يتدفق الري    ع من أفراد أو مؤسسات أو حكومات الدولة الت  ي ة من الري    ع الخارج  موارد مالية كبي 

أخرى. وبينما تمثل عوائد النفط والصادرات النفطية ريعًا، إلا أن الري    ع لا يرتبط فقط بالنفط؛ إذ تتعدد مصادر الري    ع مثل 

ي د
ي أو تكاليف نقل النفط عي  أراضن

ي ممر ماب 
ن
ي  15ولة معينة. تكاليف مرور السفن ف

ي السياق نفسه، يطرح جياكومو لوتشيابن
ن
ف

ي تنبع إيراداتها بالأساس من العملية الإنتاجية والتصنيعية وفرض 
مفهوم الدولة الريعية مقابل الدولة الإنتاجية، وهي الت 

وة وتكون وظيفتها الرئيسية  ي تمتلك الموارد والير
، عل عكس دولة الري    ع الت  ن ائب عل المواطني  توزي    ع المزايا والمنافع الضن

ن المصلحة العامة والخاصة لدرجة أن الفساد الناتج عن  ائب، وتشهد تداخل بي  عل أفراد المجتمع، وهي لا تفرض الضن

ي تستمد جزءا من إيراداتها  16هذا التداخل مسألة مقبولة. 
بينما يشي  حازم الببلاوي لأن الدولة الريعية هي تلك الدولة الت 

ي شكل ري    ع اقتصادي، وينطوي هذا المفهوم عل عائدات مبيعات النفط المالية من مصا
ن
در خارجية، بحيث تكون ف

 أن يكون 
ا
ي الأسواق العالمية. ويطرح حازم الببلاوي تصوره للدولة الريعية من خلال أرب  ع سمات أساسية: أولً

ن
ومشتقاته ف

ي الاقتصاد، ثانيًا: أن يكون م
ن
صدر الري    ع خارجيًا بحيث تعتمد الدولة الريعية عل مورد الدخل الريعىي هو الأكي  والسائد ف

ية  ك الأكير ي توليد الري    ع بينما تشي 
ن
ي تساهم ف

ي الدولة الريعية الأقلية من السكان هي الت 
ن
ا: ف

ً
، ثالث ي بشكل كبي  الري    ع الخارج 

ي والمستفيد الر 
ي الاستهلاك والاستغلال فقط، رابعًا: تكون الدولة أو الحكومة هي المتلف 

ن
ي أو ف ئيسي من الري    ع الخارج 

العائدات الريعية. ويولد هذا التمركز القدرة عل الاستيلاء المطلق عل السلطة السياسية، وبالتالي نشأة كيان مستقل 

عيتها من المجتمع، وإنما من الري    ع.  النظم السياسية  وتمثل 17بقراراته وسياساته عن مجتمعه، بحيث لا تستمد السلطة ش 

ي الدول الري
ن
ي السلطةف

ن
ي تستغل بعض الممارسات السياسية لتحقيق الاستمرار ف

 من أشكال النظم التسلطية الت 
ا
، عية شكلً

 ومن أهم هذه الممارسات الصفقة السلطوية. 

ي تستخدمها الأنظمة السلطوية للبقاء والاستمرار، Authoritarian Bargainتعد الصفقة السلطوية )
( من الآليات الت 

ن وبموجب تلك الصفق ؛ يوفر الحكام المزايا والخدمات الاقتصادية مقابل تخلي المواطني 
ن ن الحكام والمواطني  ي تنشأ بي 

ة الت 

ي صنع القرار ومحاسبة السلطة 
ن
عن حقوقهم السياسية، ويخضع المواطنون لقيود عل المشاركة السياسية والمشاركة ف

كز تعتمد الصفقة السلطوية عل نو والحريات السياسية والمدنية. و   سياسات إعادة التوزي    ع: في 
ا
ن من الأليات؛ أولً عي 

، كما تسعى  ي السلطة عل السياسات العامة وسياسات إعادة التوزي    ع من أجل تأسيس نخب داعمة ولكسب التأييد الشعت 

اتيجية إل النخب مثل قادة القوات  لبناء نظام من علاقات المحسوبية والزبونية عي  سلاسل من التحويلات الاسي 

ائح من رجال  ي بعض الأحيان ش 
ن
ن الذين يسيطرون عل أجهزة الدولة المختلفة، وف ن الحكوميي  وقراطيي  المسلحة والبي 

ي ظل الظروف الاقتصادية 
ن
الأعمال. ثانيًا: يستخدم الحكام الإصلاح السياسي الداخلي للحفاظ عل استقرار النظام ف

؛ بغرض الحفاظ عل استقرار  –محدودة التأثي  –ارسات الصعبة، من خلال إتاحة بعض الحقوق السياسية والمم ن للمواطني 

ي أدى نقص الموارد إل انهيارها. 
 18النظام واستمراره، وكبديل عن الصفقة السلطوية الت 

ي وهو  نموذجًا لدولةالمملكة العربية السعودية تمثل  ريعية، إذ تعتمد بشكل أساسي عل نوع واحد من الري    ع الخارج 

ن بالمئة من الإيرادات العامة للمملكة،  من تسعي 
ويرتبط كليًا بالأسواق  الإيرادات النفطية، إذ تمثل عائدات النفط أكير

ي توزي    ع الإيرادات،
ن
عيته 19الخارجية. وتمتلك الدولة ذلك الري    ع وتتحكم ف ا من امتلاكها عوائد النفط. وتستمد السلطة ش 

ي تسيطر عل مفاصل الدولة ومواردها، وتوظف عائدات النفط 
ي يد الأشة الحاكمة الت 

ن
كز السلطة ف ي وتي 

ن
اء ولاء ف ش 

ي صنع القرار. 
ن
، من خلال توفي  الخدمات مقابل مقايضة المشاركة السياسية والمشاركة ف ن السلطة فإن  20المواطني 

ي تحديد ، وتوظف الصفقة السلطوية للمحافظة عل النظام واستمرارهالسياسية هنا تعتمد عل 
ن
تلك المزايا والخدمات ف

ي للأقارب 
علاقتها بالأفراد ونظرتهم لحقوقهم السياسية. فمن نشأتها، اعتمدت الدولة عل توزي    ع العقارات والأراضن
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اء الولاء والتأييد.  مر هذا النهج بعد ظهور النفط، فاتجهت الدولة واست 21والعائلة المالكة والنخب المختلفة؛ من أجل ش 

 
ن
ها من الموارد لضمان ولاء النخب المختلفة. وف اكات مع الحكومة وغي  وعات والش   2012و 2011لتوزي    ع عقود المش 

ي بعض المناطق، تمثل رد فعل النظام 
ن
ا من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي ف

ً
 –حينما شهدت المملكة عدد

ا
فضلً

ي إجراءات اقتصادية يمكن تسميتها بالمكرمات الملكية؛ إذ أعلن الملك عبد الله عن مجموعة  –موجة من الاعتقالات عن 
ن
ف

، تمويل التعليم،  ة بالمئة، مساعدة الضمان الاجتماعي ي الدولة بنسبة خمس عش 
ي رواتب موظفن

ن
أوامر مالية تضمنت زيادة ف

ن عن العمل، زيادة قروض الإسكان توفي  وظائف وصرف مبالغ مالية كمنح جديدة لل شعب، إطلاق حافر إعانة للعاطلي 

ي تعتمد 
، والت  ن ن المواطني  ن من القروض. وقد سعت الدولة من خلال ذلك لتجديد الصفقة بينها وبي  وإعفاءات المواطني 

ي مقابل مواصلة التخلي عن الحقوق السياسية. 
ن
 22عل الإنفاق والرفاهية ف

 

ي السعوديةالنظام السياسي والدولة 
ن
 ف

 

ي 
ن
، نشأت المملكة بشكلها الحالي عل يد الملك عبد العزيز آل سعود واستمر الحكم لأبنائه من بعده، سعود وفيصل 1932ف

ة من العلاقات التقليدية القائمة عل النسب والقرابة  ي بناء شبكة كبي 
ن
وخالد وفهد وعبد الله ثم سلمان. ونجح الأمراء ف

وقراطية وتقسيم وتوظيف عوائد النفط. وهدفت والدين وشبكة أخرى من م ؤسسات الدولة تعتمد عل توزي    ع المراكز البي 

عية النظام داخليًا واستقراره.  اتيجية الدولة منذ تأسيس نظام الحكم لمواجهة التحديات الخارجية والحفاظ عل ش   23اسي 

بعوائد النفط؛ إذ تعتمد السعودية عل تصدير ومنذ السبعينيات، شهدت المملكة تحولات اقتصادية واجتماعية ارتبطت 

ي 
ن
ن بالمئة من عائدات الدولة. ورغم المحاولات المتعددة لإقامة الصناعة ف  من تسعي 

النفط، وتمثل عائدات النفط أكير

ي تغيي  
ن
وكيماويات والمشاري    ع السياحية؛ تظل هذه المشاري    ع محدودة عدديًا، ولم تنجح ف  مجالات الصلب والإسمنت والبي 

 24هيكل الاقتصاد وتنوي    ع موارده. 

ن أعوام  ي مرحلة التأسيس، بي 
ن
، انشغلت المملكة ببناء الدولة وتوحيد الكيانات السياسية المختلفة. 1932و 1902ف

اطورية قائمة بذاتها، ولديها المئات من القبائل، وكل  ن ست إمارات مستقلة، كل منها تعتي  نفسها إمي  إذ كانت مقسمة بي 

ة توحيد المملكة واستغرقت قبيلة تعد ن ي تعيش عليها. لذا امتدت مسي 
فسها صاحبة هيمنة وسيطرة عل المنطقة الت 

ي عام 
ن
ن عامًا، حت  تم التوحيد ف  من ثلاثي 

بانضمام أخر إمارة وإعلان المملكة بمسماها الحديث عل يد الملك  1932أكير

، حينما جمع الملك فهد 1992ملكة لابد من العودة لعام وعند الحديث عن النظام السياسي للم 25عبد العزيز آل سعود. 

ي وثيقة واحدة أسماها 
ن
ي تحكم المملكة ف

، وهي تتكون من ثلاثة «النظام الأساسي »بن عبد العزيز اللوائح والأنظمة الت 

تقسيمها أقسام: وثيقة دستورية مكتوبة بعد إعلان توحيد المملكة، نظام تأسيس مجلس الشورى، ونظام للمناطق يتضمن 

ي السعودية هو نظام ملكية مطلقة رغم وجود دستور، يمثل الملك محور العملية  26ووضع الإدارة فيها. 
ن
النظام السياسي ف

السياسية وتسيطر العائلة المالكة عل مفاصل الدولة وعملية صنع القرار وعل موارد الدولة، كما يتمتع أفراد العائلة 

ة، وي ي تقتطعها الحاكمة بمخصصات مالية كبي 
ي والمشاري    ع، ولا يمكن الجزم بالمبالغ الت 

متلك الأمراء العديد من الأراضن

انية الدولة.  ن  27العائلة المالكة من مي 

ي يده كل السلطات 
ن
كز ف ، وتي  ي النظام السياسي السعودي الملك هو رأس السلطة والشخصية المركزية والحاكم الفعلي

ن
ف

يعية وقضائية ورئيس الوزراء والقائد الأعل لكافة لقوات العسكرية والصلاحيات والوظائف؛ فهو أعل سلطة ت نفيذية وتش 

ي والدبلوماسي الأول. 
وتمكن الحكام السعوديون، منذ تأسيس الدولة، من إضافة الكثي  من الصلاحيات لأنفسهم  28والقاضن

ن  ،«ولي العهد»وعند اعتلاء الملك سدة الحكم، يبايع خليفته  29وزيادة مجال نفوذهم، ط أن يكون من بي 
والذي لا يشي 

ي 
ن
ي الدولة، ويتول الحكم بعد وفاة الملك، كما يشغل مناصب هامة ومفصلية ف

ن
ي ف

أبنائه. ويعد ولي العهد هو الرجل الثابن

ي 
ن
عل يد الملك السابق  2006الدولة. وكان اختيار ولي العهد من اختصاصات الملك وحده إل أن تم إنشاء هيئة البيعة ف

؛ لتنظم عملية اختيار ولي العهد. عبد الله
وفيما يتعلق بصلاحيات ول العهد، فإنها غي  ثابتة، وتختلف من شخص لآخر  30

ي الغالب 
ن
ة. وف ي ولي العهد بمنصبه، وإنما يزيد عليه ويجمع مسئوليات كبي 

بحسب نفوذه ودرجة قربه من الملك؛ إذ لا يكتفن
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ي يتولاها 
ي تربطه بأفراد العائلة ومدى قربه من الملك.  تنبع قوة ولي العهد من المناصب الت 

بينما يمثل  31والتحالفات الت 

،مجلس الوزراء  ا للنظام الأساسي
ً
ن بسيطرة الأشة الحاكمة عل أهم المواقع  32السلطة التنفيذية والتنظيمية، طبق ويتمي 

ي يتوارثها أبناء العائلة عن
، والت  ي

ي عملية اختيار بقية  السيادية مثل الدفاع والداخلية والحرس الوطتن
ن
آبائهم، كما يتحكمون ف

أما  33مجلس الوزراء إحدى السلطات الضاغطة بشكل مباش  داخل النظام.  اعتبار تشكيلة المجلس، وبالتالي يصعب 

ي 
ن
لمانات ف ي    ع والرقابة عل الحكومة مثلما هو حال الي  مجلس الشورى فهو هيئة استشارية فقط، لا تمارس وظيفة التش 

وتتصف وظيفته الاستشارية بمحدوديتها؛ إذ أن قراراته تبف   34. 1992كل الدول، وتم تعيينه بواسطة مرسوم ملكي لسنة 

ن وتحد ي منوطة بالملك الذي يحتكر حق التعيي 
يد حقوق وواجبات أعضاء المجلس. ورغم كل محاولات الإصلاح الت 

شملت مجلس الشورى بغية منحه هامش من الحرية؛ كزيادة عدد أعضائه وحق المسائلة الوزارية والاستجواب، ظلت 

لمانية، حت  بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى.  ما يتعلق في 35هذه الإصلاحات شكلية وبعيدة للغاية عن الممارسات الي 

ي واقع الأمر غي  ذلك؛ 
ن
يعة الإسلامية، ولكنها ف  بحيث لا تخضع لغي  أحكام الش 

ا
بالسلطة القضائية، فهي مستقلة شكلً

ي 
ن
 عل أمر ملكي ف

ي الموافقة عل الأحكام الصادرة عن  1927فبناءا
ن
ي ومنح الملك سلطة مطلقة ف

تم توحيد النظام القضاب 

 36كل المحاكم. 

 

 2030ة ورؤية الأزمة الاقتصادي

 

منذ بداية السبعينيات، يعتي  القطاع النفطي هو القطاع الرئيسي المسيطر عل اقتصاد المملكة العربية السعودية، ونتج عن 

ذلك ارتباط التنمية والسياسة المالية للدولة بحجم الإيرادات النفطية، الأمر الذي جعل الاقتصاد السعودي شديد الحساسية 

ي السو 
ن
 أثناء عام للتقلبات ف

ا
ا منذ يونيو من العام نفسه  2014ق العالمية، خاصة ً ن شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا كبي  حي 

ن بالمئة.  وتستخدم الدولة الريوع النفطية لتمويل شبكة واسعة من  37نتيجة انخفاض سعر برميل النفط لما يقارب خمسي 

ي حق 38مجالات الرعاية والخدمات الاجتماعية للسكان. 
ن
يقة الأمر، أدى الاعتماد عل النفط كمحرك للتنمية لنتائج مضللة؛ ف

ات الاقتصادية، كنمو الدخل القومي ودخل الفرد 
فارتفعت معدلات النمو دونما تتحقق تنمية حقيقية، إذ شهدت المؤش 

 ً ي تفرز تغي 
ي المقابل غابت التنمية الشاملة الت 

ن
ا وتطورًا بالفعل، ولكن ف

ً
 39ا اجتماعيًا وسياسيًا حقيقيًا. ومعدلات التضخم، تحسن

ا من التحديات الاقتصادية المختلفة، من أهمها اعتماد المملكة الأساسي عل 
ً
ي سياق متصل، تواجه المملكة عدد

ن
ف

ي الوقت الذي تتنام فيه النفقات العامة 
ن
، ف ي سوق النفط العالمي

ن
الإيرادات النفطية وارتباط الاقتصاد المحلي بالتقلبات ف

ورة تنوي    ع الأنشطة الاقتصادية ومصادر الدخل، وإعطاء فرصة عل ال بنية التحتية وبرامج التنمية، ما يسلط الضوء عل صرن

ي كيفية ترشيد النفقات 
ن
أكي  للقطاع الخاص، والذي يمثل بدوره تحديًا هامًا آخر. غالبًا ما تواجه الحكومة صعوبات ف

ي المنطقة، وارتفاع العامة للدولة؛ إذ تزداد النفقات بشكل مستمر ن
ن
تيجة عدة عوامل منها الضاعات المسلحة والسياسية ف

ايد  ن ي المرتفع الذي تشهده المملكة والذي يدفع بدوره لي 
أسعار السلع والخدمات المستوردة، بالإضافة للنمو السكابن

يم. وتعد المملكة من أعل معدلات الطلب عل البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصحة والتعل

؛ إذ تشي  الإحصائيات لأن معدل النمو يبلغ  ي
ي معدل النمو السكابن

ن
% سنويًا، وهو ما يؤدي للضغط عل 2.8دول العالم ف

 40الخدمات العامة السكنية والصحية والتعليمية وخدمات الماء والكهرباء والتعليم والتوظيف. 

ي السوق تتجل ملامح الأزمة الاقتصادية لدول الر 
ن
ي أسعار الطاقة ف

ن
، بشكل شي    ع، عقب أي انخفاض ف ي    ع النفطي

ي معدلات النمو. وتجد حكومات دول الري    ع 
ان المدفوعات وتدبن ن ي مي 

ن
ات مثل العجز ف ي عدة مؤش 

ن
العالمية، ويتضح ذلك ف

ي دورة جديدة من حزمة إجراءات معتادة من بينها فرض رسوم إضافية عل بعض ال
ة عل تبتن سلع والخدمات، نفسها مجي 

ائب المستحقة للدولة، والتخفيف من أعباء  ين، زيادة الرسوم والضن ن رفع الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية كالبين

ي أواخر 
ن
ي أعقاب تدهور أسعار النفط ف

ن
ي سارعت الحكومة السعودية لتطبيقها ف

التوظيف. وهي الإجراءات الانكماشية الت 

ن تو 2014 ن أنها تمنح المملكة . إلا أن أغلب الاقتصاديي  ، مرجحي  ي
قعوا عجز تلك الإجراءات عن حل الأزمة بشكل نهاب 

 41بضع سنوات إضافية للصمود أمام أسعار النفط المتقلبة. 
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ي أبريل « 2030رؤية »، أطلق ولي العهد محمد بن سلمان 2014نتيجة لأزمة 
ن
ي مجال 2016ف

ن
ي تعد التجربة الأهم ف

، والت 

ي المملكة. وتنقسم رؤية 
ن
لثلاثة محاور: مجتمع حيوي،  2030إعادة هيكلة الاقتصاد والتحديث الاقتصادي والاجتماعي ف

، برنامج الإسكان،  اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. تنقسم لعدة برامج من ي
: برنامج التحول الوطتن أجل تحقيق هذه الرؤية، وهي

، برنامج جودة الحياة، برنامج التخصيص، برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تحقيق  برنامج تطوير القطاع المالي

. وبينما تستهدف الخطة تقليل الاعتماد عل النفط وتنوي    ع الاقتصاد وج عل القطاع الخاص قوة داعمة للنمو، التوازن المالي

وبالتالي  42بمزيد من الشفافية والتواصل مع الجمهور، وإتاحة المزيد من المساحات الاقتصادية والاجتماعية. فإنها تتعهد 

ي أوسع؛  2030فإن رؤية 
وع تحديث وطتن نامج للتنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فقط، وإنما كمش  لا تقدم نفسها كي 

ي أو السياسة الخارجية. وقد يمثل رغم غ
، سواء من حيث الإصلاح السياسي أو الأمتن ة للوضع السياسي ياب أي إشارة مباش 

ي ظل رؤية 
ن
ن المواطن والدولة. 2030التحول الاقتصادي، ف ي   43، فرصة لإعادة تشكيل العلاقة بي 

ن
كما أن المملكة تشهد ف

ي المجا
ن
ة انفتاحًا، طال انتظاره، ف : الأول هو أن السنوات الأخي  لات الثقافية والاجتماعية. وثمة دافعان وراء هذا التغيي 

النموذج القديم لم يعد مستدامًا من الوجهة الاقتصادية؛ فرغم الانتعاش الذي طرأ عل أسعار النفط، لا تزال الحكومة 

 عن إمكان
ا
ون مليون مواطن، فضلً ي يتمتع بها عش 

ية مواصلة دورها باعتبارها القوة عاجزة عن تحمل المزايا والمنافع الت 

ي هو أن ول العهد رأى فرصة سانحة لخفض جزء مما تتحمله الدولة 
الوحيدة الحافزة عل النمو باستمرار. بينما الدافع الثابن

 . ي الوقت الحاصرن
ن
 44دونما يتحمل الكلفة السياسية لذلك، عل الأقل ف

ي سياق رؤية 
ن
اجتماعية واقتصادية. تضمنت الإصلاحات الاجتماعية تقليص ، نفذت الدولة عدة إصلاحات 2030وف

ات.  ها من التغيي  طة الدينية والسماح للمرأة بالقيادة والسماح بدور السينما والعرض وغي  وعل مستوى  45دور الش 

الإصلاحات اقتصادية، ففيما يخص التوظيف وخفض معدلات البطالة، تم إصدار قواعد جديدة للتوظيف تقض وظائف 

. ولتقليل الإنفاق العام، تم خفض دعم الكهرباء والماء،  ن كات لتوظيف السعوديي  ن وتزيد حصص للش  محددة عل المواطني 

يبة القيمة المضافة  وعات البنية التحتية. وبالنسبة لتنوي    ع الإيرادات الحكومية، فرضت الدولة صرن وخفض تكاليف مش 

ة با ي نهاية بنسبة خمسة بالمئة ثم رفعتها إل خمسة عش 
ن
ائب انتقائية عل بعض السلع. وف ، 2019لمية، إل جانب صرن

كة  مليار دولار. ولمواجهة الفساد، شنت  29.44السعودية لتجمع قرابة « أرامكو»طرحت السعودية حصة من ش 

ي 
ن
ي شبهات فساد. فيما  2017الحكومة حملات ضد الفساد، واحتجزت ف

ن
ا من رجال الأعمال والأمراء للتحقيق ف

ً
شهد  عدد

اير  ي في 
، ففن ي  ومناخ الاستثمار الأجنت 

ن  2021مناخ الاستثمار وتعزيز القطاع الخاص تحسينات قوية، وطورت الدولة قواني 

 من –أصدرت المملكة، قرارًا بإيقاف تعاقد الجهات الحكومية 
ا
كة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها  –2024بداية مع أي ش 

ي المنطقة خارج المملكة،
ن
ويشمل القرار الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها،  مقر إقليمي ف

ا 
نً كات العالمية غي  المرتبطة بالتعاقدات الحكومية لن تتأثر بالقرار. ويعد هذا القرار تحفي  مع التأكيد عل أن استثمارات الش 

ي 
ن
كات والمؤسسات الأجنبية. وبالفعل، سجلت المملكة ف أعل مستوى للاستثمارات الأجنبية منذ  2020عام لأعمال الش 

مليار دولار. ويدفع هذا القرار لصالح توظيف المزيد من القوي العاملة السعودية  4.7؛ إذ بلغت الاستثمارات نحو 2017

ا ي اتباع اسي 
ن
ن بالمئة من السكان. واستمرت المملكة ف ي بدأت تشكل نحو سبعي 

ي ظل تزايد القاعدة الشبابية الت 
ن
تيجية ف

ي الاقتصاد السعودي؛ فمؤخرًا أعلنت الحكومة السعودية عن توسيع برنامج 
ن
الخصخصة لتعزيز دور القطاع الخاص ف

ن مليار دولار خلال السنوات المقبلة. كما 2030الخصخصة، ضمن رؤية  ، وبموجبه تتطلع المملكة لجمع خمسة وخمسي 

ي رؤية 
ن
فيهية وسياحة البحار، ، لإيجاد فرصة لتعزيز ال2030سعى ولي العهد ف ، وخاصة السياحة الثقافية والي  قطاع السياجي

وتعمل السعودية عل مشاري    ع سياحية وترفيهية عملاقة بمليارات الدولارات، من أبرزها مدينة نيوم، والقدية، وأمالا. ومن 

ن انتهائها عوائد مجزية للاقتصاد السعودي، الأمر الذي ي تنوي    ع مصادر  المتوقع أن تدر تلك المشاري    ع حي 
ن
يساهم بدوره ف

الدخل. كما تمكن قطاعا الصناعة والتعدين، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، من جذب 

ي  200استثمارات من القطاع الخاص بأكير من 
ن
وة المعدنية ف مليار ريال، ومن المستهدف رفع إسهام الصناعة والير

ي تبلغ 
 46. 2030مليارًا بنهاية  424بالوصول إل  2019مليار ريال بنهاية  184الصادرات، الت 

 



(1) 28رواق عربي   

43 
 

 

 

؟ ي المملكة إلى تحول ديمقراطي
ن
 هل تؤدي الإصلاحات الاقتصادية ف

 

ن التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية؛ إذ  ي تفسي  التحول الديمقراطي لوجود علاقة بي 
ن
تشي  أدبيات نظرية التحديث ف

وط الاقتصادية والاجتماعية لنجاح تربط هذه النظرية  الية والتقدم الاقتصادي، وتؤكد عل عدد من الش  ن الديمقراطية الليي  بي 

وريًا لفعالية أداء  ا صرن
ً
ط الية السياسية ش  . ويعتي  آدم سميث، أحد أهم مفكري هذا الاتجاه، الليي  عملية التحول الديمقراطي

ط هذا  السوق وتحقيق الحرية. كما يربط سيمور ليبست ن التنمية الاقتصادية. ويشي  ن الاستقرار السياسي والديمقراطي وبي  بي 

ي 
ن
. ويمكن حض هذه العوامل ف ورة توفي  بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية لنجاح عملية التحول الديمقراطي الاتجاه صرن

ة الوسط، فانتشار مستوى التعليم والذي ارتفاع مؤش  النمو الاقتصادي الذي يتبعه ارتفاع الدخل الفردي، ثم توسيع الطبق

 47بدوره يساعد ويرفع من مستوى المشاركة السياسية. 

، إلا أن عدم إمكانية تطبيق هذه النظرية  قد تكون مدرسة التحديث قدمت مقاربة جديدة لدراسة التحول الديمقراطي

ات النمو  عل تجارب وسياقات مختلفة أدى لتوجيه عدة انتقادات للنظرية، وتعد منطقة الخليج أبرزها. فرغم ارتفاع مؤش 

الاقتصادي ومستويات دخل الفرد وارتفاع مستويات التعليم وانتشاره؛ لم تحقق دول الخليج عامة، والمملكة العربية 

ات اجتماعية  . وتواجه عملية التحول الديمقراطي عقبات وعير ي عملية التحول الديمقراطي
ن
السعودية بشكل خاص، تقدمًا ف

. واق ا أمام التحول الديمقراطي
ً
ي المنطقة باعتباره عائق

ن
تصادية وسياسية وثقافية، بل أن الأدبيات تشي  للاقتصاد الريعىي ف

48 

ي نشأة بمختلف الدراسات وتجادل 
ن
، تعوق العملية الديمقراطية وتساهم ف أن الموارد الطبيعية، عل غرار الري    ع النفطي

ي الدول النفطية وتجديد ظاهرة السلطوية، وهو ما يؤدي لت
ن
ثبيت النظم الاستبدادية والحفاظ عليها. ومع ارتفاع الدخل ف

ي تعتمد عل النفط هي محيط غي  خصب 
ض مايكل روس أن الدول الت  اجع والانكماش. ويفي  تتجه الديمقراطية نحو الي 

رًا وجهة نظره بأن عوائد الري    ع النفطي تشجع فساد الحكومات والن ا أن لزرع الديمقراطية؛ مي  ً النظم السياسية خب، معتي 

ي 
ن
ي تستغل بعض الممارسات السياسية لتحقيق الاستمرار ف

 من أشكال النظم التسلطية الت 
ا
ي الدول الريعية تمثل شكلً

ن
ف

ي أصبحت مع 
ي تصاحب الري    ع، مثل الفساد والزبائنية، الت 

السلطة. هذا السلوك أنتج مجموعة من الظواهر السلبية الت 

ن الوفرة النفطية والسلطوية من الوقت أدوات لتح قيق الاستمرارية للسلطوية. ويحاول روس تفسي  العلاقة السببية بي 

خلال التأكيد عل أن الأنظمة الريعية تدعم استقرار واستمرار النظم التسلطية وتعوق الديمقراطية باستخدام مجموعة 

ن الو  ي ثلاثة أليات سببية تفش العلاقة بي 
ن
 تأثي  الري    ع، ويتعلق بالسياسة فرة النفطية والسلطوية. من الآليات تتمثل ف

ا
أولً

يبية المنتهجة من جانب الحكومة، ويتجل تأثي  الري    ع  يبة: فالدول النفطية لا تفرض بالضن : )أ( تأثي  الضن ثلاث طرق وهي

، الأمر الذي يحررها من المسائلة. )ب( تأثي  الإنفاق: إذ أن وفرة ن ة عل المواطني  ائب كبي  ن  صرن
ِّ
مك
ُ
المداخيل الريعية ت

. )ج( تأثي  تكوين الجمعيات: فدولة الري    ع توظف عائدات  الدولة من زيادة الإنفاق بهدف التقليل من الضغط الاجتماعي

ي زيادة 
ن
ي فعالة ومستقلة. ثانيًا: تأثي  القمع، فالدولة الريعية توظف العائد الريعىي ف

النفط لمنع بروز منظمات مجتمع مدبن

ا: تأثي  التحديث، فالعائد النفطي لا يحفز الحكومات عل تحقيق التطور الإنفاق ل
ً
تدعيم الأجهزة الأمنية والقمعية. ثالث

ن لتحقيق الديمقراطية.   49والتغيي  اللازمي 

ة  ي السياق نفسه، يؤثر الري    ع النفطي عل استقلالية الدولة عن المجتمع؛ فحصول الدولة عل موارد مالية كبي 
ن
ف

ائب؛ ما يؤدي لاستقلالية الدولة عن المجتمع مستمدة من ا لخارج يجعلها تستغتن عن مصادر تمويل أخرى، عل غرار الضن

ي المطالبة بالمشاركة السياسية 
ن
ا ف

ً
سياسيًا، الأمر الذي ينعكس عل نظرة الأفراد لحقوقهم السياسية، فيصبحون أقل تشدد

ي ذلك والدعوة للديمقراطية، ما يدفع الدولة لتوسيع دائرة 
ن
ي العملية السياسية والاقتصادية، بما ف

ن
التسلط وتحكم النخبة ف

 –وعل رأسها الري    ع النفطي –ملكية موارد البلاد الاقتصادية وتوظيفها لصالحها. بناءا عليه، يمكن القول أن الموارد الطبيعية 

ي الدول الريعية من جانب النخب الحاكمة كآلية لضبط المجتمع عن طريق ش  
ن
اء الولاء، بما يضمن للنخب تستخدم ف

ي السلطة
ن
.  الحاكمة تحقيق الاستقرار والاستمرار ف نتيجة لذلك يفشل التحول الديمقراطي  50وإعاقة التحول الديمقراطي
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ي محاولات الإصلاح والتنوي    ع الاقتصادي وتقليل الاعتماد 
ي سياسات ريعية، رغم تبتن

ي الدول الريعية طالما واصلت تبتن
ن
ف

 عل موارد النفط. 

اب الصفقة السلطوية،  ن أما اقي  ي تستند عل تخلي المواطني 
، والت  ن ن الحكام والمواطني  فيشي  لأن الصفقة السلطوية بي 

ي حالة ضعف الأداء الاقتصادي وتدهور الموارد 
ن
عن حقوقهم السياسية مقابل مزايا ومكاسب اقتصادية، قد تنهار ف

ي تمتلكها السلطة. ويؤثر ذلك الضع
ف عل قدرة الأنظمة السلطوية عل توفي  المزايا والرفاه، وعل ولاء الاقتصادية الت 

الفئات المختلفة مثل النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية، ونتيجة لذلك تتأثر القدرة التفاوضية للحكام المستبدين 

ي مقابل ازدياد قوة المعارضة، فيما تشهد النخب انشقاقات واختلافات. وبالتالي 
ن
تطرح الأزمة الاقتصادية أزمات وتضعف ف

سياسية قد تقوض قدرة الأنظمة عل توفي  الدعم العام القائم عل توفي  المنافع والمزايا الاقتصادية، الأمر الذي يخلق 

عية السياسية. ولمواجهة هذا الموقف قد تتجه الأنظمة لإتاحة بعض  بيئة من عدم الاستقرار والتشوش وفقدان الش 

حات السياسية والانفتاح السياسي مثل السماح بالانتخابات أو منح مزيد من الحقوق للأقليات الحقوق والإصلا 

 . ن تحمي حقوق الإنسان وتتيح حرية التعبي  نتيجة لذلك، تستمر الصفقة السلطوية طالما  51والمعارضة، أو إصدار قواني 

اء ولا  ن وضمان استمرار تخليهم عن حقوقهم ظلت السلطة قادرة عل توفي  المزايا والمكاسب الاقتصادية لش  ء المواطني 

السياسية. ولا تغي  الإصلاحات الاقتصادية أو خطط التنمية من الأمر شيئا؛ إذ تهدف السلطة، من خلال تلك الخطط، 

إل الاستقرار واستمرار الصفقة ودوام السلطوية. ويصبح السبيل الوحيد للتحول الديمقراطي وإحداث التغيي  السياسي 

. ح ن  ينما تعجز السلطة عن تقديم المزايا الاقتصادية للمواطني 

ا خمسية متعاقبة للتنمية الاقتصادية استهدفت تقليل  1970، تبنت المملكة منذ 2030بالإضافة لرؤية 
ً
خطط

لعدة  إلا أن هذه الخطط لم تحقق المرجو منها، ويرجع ذلك 52،الاعتماد عل الواردات النفطية وتنوي    ع القاعدة الإنتاجية

ي ديناميكية القوة المركزية من أهمها أن المحاولات الاقتصادية الإصلاحية لم تستهدف إجراء تعديل  أسباب
ن
جوهري ف

ي غياب منافسة اقتصادية أو سياسية حقيقية. ورغم إثارة الحديث 
ن
للصفقات النخبوية السائدة، الأمر الذي تسبب بدوره ف

واصلت هيمنتها عل الاقتصاد وتحديد الفائزين والخاشين والحصص لكل منهم، عن الحاجة إل الإصلاح؛ إلا أن الدولة 

ي 
ن
عة الريعية تتغلغل ف ن كما واصلت النخب التجارية اعتمادها عل صلاتها مع الحكومة لتحقيق المكاسب. فيما كانت الين

ي 
ن
ق الأوسط بأنه من أغلب جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية. ويوج التاري    خ الطويل للجهود الإصلاحية ف  الش 

. ولا يمكن  ي صلب النموذج الريعىي
ن
ي الاعتبار المنتفعون المتجذرون بعمق ف

ن
ي ما لم يؤخذ ف

المستحيل تحقيق تغيي  حقيف 

ات بنيوية، ويتطلب ذلك نشأة علاقات جديدة  –ناهيك عن تفكيكها–معالجة شبكات الراعي والزبون  إلا إذا حدثت تغي 

ن  ن الحكومات والمواطني   53. بي 

ات هيكلية وإجراء المزيد من الشفافية والمحاسبة ومشاركة خطة ، فرغم كونها 2030أما رؤية  طموحة تعد بتغيي 

ن وإتاحة مساحات جديدة ن التحول الاقتصادي وتوفي  البيئة السياسية والاجتماعية المواطني  ؛ فقد تجاهلت العلاقة بي 

 عل الآثار 
ا
ي السعودية، علاوة

ن
ا بتصاعد المخاطر السياسية ف

ً
الملائمة له. ويبف  طريق الإصلاحات الاقتصادية محفوف

ي قد تولد ردود فعل سلبية، ربما تؤدي لإبطاء عجلة ا
ة الت  لإصلاحات أو توقفها. ومن التحديات السياسية الاجتماعية الكبي 

ي تواجهها رؤية 
 سخط وغضب الأشة الحاكم؛ فتحت مظلة الرؤية ومحاربة الفساد احتجز ابن سلمان أمراءا 2030الت 

ا
: أولً

ي فرع الملك سلمان، وهو ما أثا
ن
ن السلطة والنفوذ ف كي 

ي فندق كارلتون، وأقصاهم من مناصبهم الهامة لي 
ن
ر سخط من الأشة ف

الأشة تجاه ابن سلمان وسياساته الاقتصادية، الأمر الذي قد يتحول لمعارضة صريحة تعوق التنمية الاقتصادية. ثانيًا 

 شعبية قد تضطر الحكومة لإبطاء 
ا
ا ومعارضة

ً
؛ إذ تهدف الرؤية لتقليص الإنفاق العام، ما قد يثي  سخط ي السخط الشعت 

ي سبتمي  نما حيبعض الإصلاحات. وهو ما حدث بالفعل 
ن
ائب ف ، الأمر الذي أثار 2016رفعت الحكومة الدعم وفرضت صرن

ي مايو 
ن
ي واضطر الحكومة، ف ا المؤسسة الدينية؛ إذ 2017السخط الشعت 

ً
ي الدولة والجيش. ثالث

، لإعادة البدلات لموظفن

ي 
ن
فيه ف  عن تطوير السياحة  تتطلع الحكومة، عل مدى العقد القادم، لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الي 

ا
المملكة، فضلً

ي البلاد. وحال 
ن
غي  الدينية، وهذا النوع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية قد يولد توترات مع القوى المحافظة ف

ايدة، الأمر الذي قد يدفعها، أو بعض رموزها، لزيادة  ن حدوث هذا الأمر، فقد يؤدي لتآكل سلطة المؤسسة الدينية بصورة مي 
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ي البلاد. رابعًا غياب آليات الا 
ن
تب عل ذلك من تداعيات قد تؤثر سلبًا عل الاستقرار السياسي ف نتقادات أو المعارضة بما يي 

ي إجراء إصلاحات اقتصادية، فإنها لم تعلن عن آليات فعالة وحقيقية لمراقبة 
ن
وع المملكة ف المحاسبة والشفافية؛ فرغم ش 

 54نسب الفساد وتقويض الإصلاحات الاقتصادية.  أداء الحكومة، ما قد يؤدي لارتفاع

تها منذ عام  ات الاقتصادية للمملكة، وتنوع خطط التنمية وكير وحت  الآن؛ لم تنعكس تلك  1970ورغم ارتفاع المؤش 

، فلم تؤد الإصلاحات الاقتصادية لخلق ضغوط اجتماعية وثقافية نحو التحول  الإصلاحات عل الواقع السياسي

 ، ي تعكس   55غم المستويات المرتفعة من التحضن والتعليم. ر الديمقراطي
ي من الأزمات السياسية الت 

كما لا تزال المملكة تعابن

ي النظام 
ي عهد الملك سلمان مستمرة وموروثة  من عدة أزماتالوضع السياسي المتأزم؛ إذ يعابن

ن
إلا أنها تفجرت وتضخمت ف

واستمرار اعتماد الاقتصاد عل عوائد  56فوذ داخل الأشة المالكة،وولي عهده. من أهمها أزمة الضاعات عل السلطة والن

ي تنفذها الدولة ضمن رؤية 
إل جانب تعامل النظام مع  2030،57النفط رغم كل الإصلاحات الاقتصادية والجهود الت 

ي الداخل والخارج.  58الشيعة،
ن
 عن تزايد المعارضة ف

ا
ن للإصلاح، فضلً  59ومع المعارضة والداعي 

 ،
ا
ه إجمالً ات هيكلية حقيقية؛ فالنظام السياسي لم يعي  ن لتغيي  ي نفذتها المملكة عل مدار السني 

لم تؤد الإصلاحات الت 

ي 
ن
، كما لا يتيح هذا الدستور أي مشاركة سياسية شعبية أو محاسبة 1992أي تغيي  منذ النشأة وحت  صدور دستور المنحة ف

ي البتن الاقت
ن الخطط التنموية بالضبابية والعجز عن للسلطة أو حت  فصل للسلطات. وتعابن صادية من اختلال، فيما تتمي 

ي السبعينيات وحت  اليوم. 
ن
ي تنوي    ع مصادر الدخل، منذ أول خطة ف

ن
 60تحقيق أهدافها ف

ي سياق رؤية 
ن
ي المملكة ف

ن
للتنمية الاقتصادية؛ إلا أنها  2030بينما نفذت الدولة عدة إصلاحات اقتصادية واجتماعية ف

ي المملكة. كما استمرت تجاهلت الرؤ 
ن
ي تستهدف تحقيق تغيي  اقتصادي شامل البعد والسياق السياسي ف

ية الطموحة الت 

 مستدامة لأزمات النظام، 
ا
ي لا توفر حلولً

ة المدي الت  ي اتباع مزي    ج من السياسات الإصلاحية الشكلية قصي 
ن
الدولة ف

السياسات العامة للدولة، وأدى لتفاقم عدد من الأزمات  وواصلت اتباع السياسات الريعية نفسها، ما انعكس عل استمرار 

أن الإصلاحات الاقتصادية هي مجرد إصلاحات شكلية، تستخدمها  اعتبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويمكن 

عية مخادعة عل النظام. وبالتالي فش
ي يد الملك سلمان وولي عهده، وإضفاء ش 

ن
ن السلطة ف كي 

لت السلطة كمناورة لي 

ي تحقيق التغيي  أو التمهيد 
ن
،الإصلاحات الاقتصادية ف ات عل ذلك:  لتحول ديمقراطي   ومن أهم المؤش 

 

ن السلطة النخبتغيي     وتركي 

ي 
ن
، شعان ما تحرك ضد العديد من النخب الملكية والسياسية 2017بعد تول محمد بن سلمان منصب ولي العهد ف

ا 
ً
ي تم تأسيسها سابق

ي البلاد وتدين بالولاء للملك الراحل عبد الله، واتخذ خطوات لكبح جماح تلك النخبوالاقتصادية الت 
ن
 ،ف

ا بذلك تغيي  النخب وإضعاف مشاركة 
ً
ي غي  متبلور سياسيًا؛ مستهدف مع منح دورًا أكي  للمستثمرين الأجانب ولجمهور شباب 

وة النفطية.  ي الير
ن
ي السلطة والتحكم ف

ن
ي نوفمي  وتحت مظلة م 61العائلة المالكة ف

ن
عل عدة  2017حاربة الفساد، تم القبض ف

ي فندق كارلتون 
ن
ي المملكة. وتم احتجاز هؤلاء الأشخاص ف

ن
مئات من الأشخاص كجزء من حملة تطهي  واسعة لمكافحة الفساد ف

ن وأصح ن وسابقي  ن كبار أفراد العائلة المالكة ورجال الأعمال ووزراء حاليي  ي الرياض. وتضمنت قائمة المعتقلي 
ن
اب وسائل ف

ا 
ً
ن أيض . كما ضمت قائمة المعتقلي  ي

الإعلام. ومن أبرز أفراد العائلة المالكة الأمي  متعب بن عبد الله والذي ترأس الحرس الوطتن

وزير الاقتصاد عادل فقيه، ووزير المالية السابق إبراهيم عساف، وكبار رجال الأعمال ومنهم الأمي  وليد بن طلال وبعض 

ي ارتب
طت بشكل وثيق بالملك السابق. وأتاحت هذه الحملة لمكافحة الفساد لمحمد بن سلمان إرسال رسائل الشخصيات الت 

، كما يمكن توظيفها  ن ي البلاد، مفادها بأن تهم الفساد قد يتم توظيفها لأسباب سياسية بحق المعارضي 
ن
معينة للنخب التقليدية ف

، فيما يكافح مجتمع الأعمال المحلي للتكيف انتقائيًا من الناحية السياسية. وقد أدى ذلك لزيادة مخ
ن اوف المستثمرين الدوليي 

 62مع البيئة الضبابية الجديدة. 

بالإضافة لاعتقال الأمراء تحت مظلة محاربة الفساد، جرد ابن سلمان أبناء الملك الراحل عبد الله وحلفائهم من 

ان مشعل سلطاتهم ومناصبهم. فعلي سبيل المثال أقال الأمي  متعب بن عبد الله ، وأقال الأمي  ي
 من رئاسة الحرس الوطتن

ي مكة والرياض، واعتقل أربعة من أبناء عمه عبد الله. 
ن لمنطقت  وتركي من منصبيهما كحاكمي 

ويمثل عزل الأمراء واعتقالات  63
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ي سياسة تقاسم السلطة داخل العائلة المالكة. فعل مدى عقود، توزعت السلط
ن
ا مهمًا ف ً ة داخل عائلة العديد منهم، تغيي 

ي اتخاذ قراراته بسبب 
ن
ا ف

ً
آل سعود عل عدد من كبار الأمراء، ونقلوا مناصبهم إل أبنائهم. وغالبًا ما كان الملك عبد الله مقيد

ي ذلك سلمان ونايف(. وقد مال الملك عبد الله لتقسيم 
ن
الحاجة الملحوظة لاستشارة إخوته غي  الأشقاء ذوي النفوذ )بما ف

ن السلطة حول فرع سلمان مراكز النفوذ  ن أمراء الأشة. أما الملك سلمان وولي عهده فيتجهان إل تركي  واتخاذ القرار بي 

 64وإقصاء الأمراء. 

 

 الإصلاحات كأداة لاستمرار النظام 

يمثل استمرار السلطة واستقرارها الهدف الرئيسي للأنظمة السلطوية، ويسعى حكام هذه الأنظمة لتوطيد سيطرتهم عل كل 

ة حكمهم، مثل المناصب العليا العامة، وصناعة السياسات، والقوى والأجهزة الأمنية،  ما يمكن من أدوات سياسية أثناء في 

ي تحقيق 
ن
ن يعيشون تحت هاجس  مسعاهونجح بعضهم ف بالسيطرة عل كل مفاصل الدولة. وباعتبار أن الحكام السلطويي 

اع بساط الحكم من التهديد المتواصل بخسارة العرش، وهو ما يتجل  ن بّص باستمرار لانتهاز الفرصة لاني  ي تي 
ي النخب الت 

ن
ف

ي يمكن أن تتحوّل إل انتفاضات وثورات شعبية. وجميعها أسباب 
 عن الاضطرابات والاحتجاجات الت 

ا
تحت أقدام الحاكم، فضلً

ي ح
ن
الة الأنظمة الملكية تتخوف تضع مسألة الحفاظ عل السلطة من التصدع ضمن أولويات سياسات الحاكم السلطوي. وف

ي لتقليص فرص إسقاطهم 
السلطة بشكل أكي  من النخبة، فيستخدم الحكام تكتيكات مختلفة لتقليص خطر النخب المفصىن

 65من الحكم، فيحاولون منع حدوث أي انشقاقٍ للنخب بمنع قيام أي تحالف لهم. 

ن عل ضمان استمرار  ي السعودية، ولم يكن وطيلة العقود الماضية، عمل الحكام السابقي 
ن
واستقرار الحكم الملكي ف

 من السلطوية  التحول الديمقراطي 
ا
ن بدلً يعات والقواني  ا لأي منهم. كما تجاهلت السلطة بناء منظومة تحكمها التش 

ً
هدف

. وتم استخدام ورقة الإصلاح السياسي والاقتصادي كمناور  ن ة المطلقة، كما لم تحرص عل المشاركة السياسية للمواطني 

عية النظام وضمان  لاحتواء الأزمات المختلفة، وللتكيف مع الظروف المحيطة الداخلية والخارجية للتأكيد عل ش 

ا؛ فقد تم توظيف الإصلاحات لإقصاء العائلة المالكة والنخب  ً ي عهد الملك سلمان لم تختلف الإصلاحات كثي 
ن
استمراره. وف

عية جديدة عل حكم سلمان. والقوى التقليدية والقوى الموالية للملك الر   66احل عبد الله، وإضفاء ش 

ي واقع الأمر، لا تقدم رؤية 
ن
ا، وإنما هي تمثل إعادة تدوير  2030وف

ً
والإصلاحات الاجتماعية المحدودة طرحًا جديد

رحت منذ عهود سابقة. لكن الجديد هو توظيف ابن سلمان هذه الإصلاحات لإعادة تشكيل منظومة 
ُ
لأفكار وتصورات ط

ي سلالة الملك سلمان ا
ن
ي الدولة وتنحض ف

ن
ي دائرة نفوذ واحدة تتحكم ف

ن
ي الدولة، وحضها ف

ن
لسلطة عي  تدمي  دوائر النفوذ ف

ي أدت إل عدة تبعات لم يكن من بينها 
ن
ي قادها ابن سلمان تسببت ف

فقط. ويمكن ملاحظة أن الإصلاحات المختلفة الت 

ي السياس
ن
 تحقيق إصلاح اقتصادي شامل وتغيي  ف

ا
ي تتبعها الدولة. من أهم تلك التبعات، أولً

ات المالية والاقتصادية الت 

؛ فقد أدت تلك  ات الاقتصادية والانفتاح الاجتماعي عية الوعود والتغيي  عية يستند عل ش  البحث عن نمط جديد للش 

ي لسياساته. ثانيًا الوعود لوجود جمهور من الشباب يؤيد سياسات بن سلمان، وبذلك يكسب ابن سلمان التأييد الج ماهي 

ي مواجهة صورة المملكة القائمة عل القمع والعنف 
ن
ي تتبتن قيم التسامح والانفتاح والاعتدال، ف

وي    ج للدولة الجديدة الت  الي 

ي ظل إغلاق المجال العام والتضييق عل الحريات. 
ن
، وف ي   67والقتل وخاصة بعد مقتل خاشقج 

 

ن    استمرار قمع المعارضي 

وي    ج  ي سياسيات أمنية قاسية بحق رغم الي 
ي تتبتن قيم الانفتاح والتسامح، تواصل الدولة تبتن

للدولة السعودية الجديدة الت 

ن للإصلاح. وتتضمن تلك السياسات اعتقالات ومضايقات واغتيالات.  ن والداعي   المعارضي 

ي استعراض
. ففن ن حكومة مئات من أغتن وأبرز للسلطة الاستبدادية، احتجزت ال فقد اعتادت السلطة التنكيل بالمعارضي 

 من اللجوء للقضاء والاعتماد 
ا
ي الرياض، بتهمة الفساد. وبدلً

ن
ي البلاد لأسابيع ف

ن
ن ف ن الحكوميي  رجال الأعمال وكبار المسئولي 

ن من خلال عملية مبهمة، ما أفقد الحكومة فرصة بناء وتعزيز إطار  عل سيادة القانون، فضلت السلطة احتجاز المتهمي 

ي يع
ي مايو  68الج الفساد. قانوبن

ن
بدأت حملة اعتقالات واسعة النطاق استهدفت نساء ناشطات بارزات ومحاميهن  2018وف
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والعديد من أنصارهن، وقد جاءت تلك الاعتقالات قبل بضعة أسابيع من رفع الحظر المتواصل لعقود عل قيادة النساء 

 69للمركبات. 

ن مستويات غي  مسبوقة منذ  إذ بدأ بتعزيز سلطته عي  تهميش  وصول الملك سلمان للسلطة؛كما شهد قمع المعارضي 

بما فيها أصوات النشطاء البارزين وعلماء الدين –الشخصيات الملكية القوية واحتكار القرار، وإسكات أصوات المعارضة 

ي ال
ي لزيادة معارضن

ي الخارج. وقد أدى نهجه العدوابن
ن
ن ف ي الخارج والداخل وكبار أعضاء العائلة المالكة، وحت  المعارضي 

ن
نظام ف

ا أو حركات. 
ً
وعملت السلطات السعودية عل ملاحقة معارضيها، حت  أولئك الذين تركوا البلاد وهربوا سواء كانوا أفراد

، ويتجل   بطريقة غامضة وفق نهج سلطوي دكتاتوري قمعىي
ن ا من المعارضي 

ً
للخارج، كما اختطفت المخابرات وقتلت عدد

ي 
ن
ي بوحشية، ما جعل محمد بن سلمان مجرمًا يحاول تلميع صورته بدفع الأموال  المثال الأكير شهرة ف قتل جمال خاشقج 

ي محاولة لإسكاتهم. 
ن
هيب ف نت   70والذهاب نحو تغريب السعودية. وقد تعرض آخرون للي  كما اتجهت السلطة لمراقبة الإني 

ن  اق مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غي  مسبوق؛ وشمل القمع مواطني  ون عن آرائهم عل مواقع  واخي  ن يعي  عاديي 

ات عقوبة، يُعتقد أنها الأطول، بحق نساء عارضن سياسات الدولة.   71التواصل. بينما أصدرت المحاكم في 

، إلا أن السلطة السابقة لم تصل للمستوى القمعىي المتفاقم الذي يتعامل به محمد بن سلمان.  ي
ورغم كل نهجه العدوابن

ات سابقة كانت تصدر عفوًا ملكيًا عل فبينما لم تكن العهود  ي في 
ن
عية وجود المعارضة؛ لكنها ف ف بش  السابقة تعي 

ي الخارج أبرزها حينما تول الملك خالد السلطة وكذلك الملك فهد. 
ن
ن ف  72المعارضي 

 

 خاتمة

 

ي المملكة العربية السعودية، وطرحت إشك 2030ناقشت الدراسة تأثي  رؤية 
ن
الية رئيسية تمحورت عل التحول الديمقراطي ف

ي تعرضت لها  2030حول: هل تؤدي رؤية 
؟ فقد تبنت المملكة الرؤية عل غرار الأزمة الاقتصادية الت  إل التحول الديمقراطي

ي 
ن
ي الاقتصاد السعودي. وقد عرّفت الورقة التحول الديمقراطي 2014ف

ن
ات اقتصادية هيكلية ف . وقد هدفت الرؤية لإحداث تغيي 

ن الإصلاحات الاقتصادية والدولة الريع ية والصفقة السلطوية كإطار مفاهيمي ونظري تعتمد عليه الدراسة؛ لتفسي  العلاقة بي 

ن الوضع الاقتصادي للمملكة والنظام  ي التحليلي لتحليل العلاقة بي 
. واعتمدت عل المنهج الوصفن والتحول الديمقراطي

. وخلصت الدراسة لأن رؤية  نها خطة اقتصادية، فإنها تعد بمزيد من الشفافية والمحاسبة ، بالإضافة لكو 2030السياسي

، ويمكن أن تؤدي الرؤية عل المدى البعيد لإعادة تشكيل العلاقة  ن وخلق مساحات اقتصادية واجتماعية أكير اك المواطني  وإش 

. رغم ذلك، لم تؤد الرؤية، حت  الآن، لتغي ن المواطن والدولة وإعادة تشكيل النظام السياسي ات ملموسة اقتصادية أو بي  ي 

ي السعودية يوظف الإصلاحات الاقتصادية لعدة غايات، من أهمها احتواء 
ن
اجتماعية. كما خلصت الورقة لأن النظام السياسي ف

ن صورة  عية التنمية الاقتصادية والانفتاح، وتحسي  ي الداخل والخارج تستند عل ش 
ن
عية جديدة ف الأزمات السياسية، وبناء ش 

ي 
ن
ي يد الملك سلمان وولي عهده وإقصاء  النظام ف

ن
ها ف ن ، وتدعيم الملكية المطلقة وتركي  ي الخارج خاصة بعد مقتل جمال خاشقج 

ي كانت تدين بالولاء للملك 
أمراء الأشة المالكة والسيطرة عل دوائر النفوذ المختلفة، إل جانب استبدال النخب التقليدية الت 

د بن سلمان. وبالتالي لا تؤدي الإصلاحات الاقتصادية لتحول ديمقراطي عل عبد الله بنخب جديدة تدعم سياسات محم

ات تضمنتها الدراسة: الإصلاحات تهدف لاستقرار النظام السياسي  المدى البعيد. ويمكن رؤية ذلك من خلال ثلاثة مؤش 

ن للإصلاح، والاتجاه لتغيي  النخب وتمركز المواصلة  واستمراره، ن والداعي   سلطة. قمع المعارضي 

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

ي قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة.  هي  أسماء البنا
ن
، وباحثة دكتوراه ف ي مؤسسة حرية الفكر والتعبي 

ن
  باحثة ف
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